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في تحقيق التوحيد (خطبة) 


الحمدٌ لله الواجد الأحدء الفزد الصمدء الذي لم يلِد ولم يولد ولم يكن له كُقْوَا أحدء أحمده سبحانه وأشكُره؛ وأثني عليه الخير كلّه. 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وخده لا شريك له في رُبوبيته وألوهيته؛ وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله؛ الداعي إلى عبادة الله وخده؛ صلَّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه؛ الدّاعين بدعوته والعاملين بطاعته؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. أمّا بعد: 


فيا عباد الله: 


انوا الله -تعالى- وحقّقوا معنى التّوحيد؛ واعملوا بما دلت عليه لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء فإنّها الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة 
التّقوى» وهي الغروة الؤتقى. 


وليس المراد قولّها باللّسان مع الجهل بمعناهاء فإنَّ المنافقين يقولونها وهم تحت الكقّار في الدّركِ الأسفل مِن النَّارء ولكن المراد قولها مع 
معرفتها بالقلب ومحبّتها ومحبّة أهلهاء وبُغض مَن خالفها ومعاداته. 


ف"لا إله إِلّا الله" هي كلمة الإسلام؛ فلا يصحٌ إسلامُ أحدٍ إِلّا بمعرفة ما وُضعت له؛ ودلّت عليه؛ وقبوله والانقياد للعملٍ به. 


ولها شروط لا بد منهاء فلا تنفع قائلّها إلا بشروطها وهي: 


أولا: العلم بمعناها نفيًا وإثباتاء (فلا إله)» تنفي جميع ما يُعبد من دون الله» (وإلّا الله), ثبت العبادة لله وحده. 


الثاني: اليقين: وهو كمال العلم بها المنافي للشكّ والرّيب فلا يكون قائلها متردّدًا ولا شاكًّا فيما دلّتْ عليه. 


الثالث: الإخلاص المنافي للشيّرك. 
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الرابع: الصّدق المانع من اليّفاق: فيقولها صادقًا من قلبه. 


الخامس: المحبّة لها ولما دلت عليه والسرور بذلك والفرّح والارتياح. 


السادس: الانقياد بحقوقها: وهي الأعمالٌ الواجبة يدها إخلاصا لله؛ وطلبًا لمرضاته. 


السابع: القبول المنافي للردّ: فقد يقولها مَن يعرفها لكن لا يقبلها ممّن دعاه إليها تعصٌبًا وتكبرًا - عياذًا بالله من ذلك, 


فهذه شروط لا إله إلّا الله المسّبعة» يَنبغي للعبد معرفتُّها والعملٌ بما دلّت عليه هذه الكلمة» والإخلاص في الأعمال والانقياد لأوامر الله والاجتناب 
عن نواهيه. 


فيا عباد الله: 


أين آثارٌ كلمة لا إله إِلَّا الله؟! 


وأين ثمرة ما دلَّْتْ عليه؟! 


أين الاستسلامُ والانقياد والامتثال؟! 


هل ذلك فيما تَهُوى النفوس وتَطْمَع فيه؛ ويلدٌ لها وتميل إليه؟! 


أم الادعاء الكاذب والتُضليل والافتراء؟! فإِنَّ الله لا يَخْفَى عليه خافية. 


أفِعوا عمًا وقعتم فيه من معاصٍ وآثامء وَبُعْدٍ عن تعاليم دِينِكم؛ وارجعوا إلى ربّكم؛ واصذقوا في رُجوعكم وأعمالكم؛ فإنّكم اليوم على خطّر 
عظيم؛ وعلى شقًا حُفرة الهلاك والدّمار في الدنياء والعذاب في الآخِرة. 


نَّ دنياكم التي فتنثكم؛ وشهواتكم ولذَّاتِكم التي عَرِقُُم فيهاء لن تكون 


1 حِصنًا لكم وحاجرًا منيعًا عن العقوبات في الدنياء والوقوع في الثّار التي 
وقودها النَّاسُ والحجارة» ولن تكون جسرًا لكم تَعبُرون عليه إلى جنَّة عرضها السمواث والأرضء إِنّ طريق الجنة ليس بالسّهل إلا على مَن 
وفّقه مولاه» وسلّك الطريق المستقيم الموصلة إلى رضًا ربّه» وحقّق إيماته وتوحيده بالأعمال الصالحة» والبعدٍ عمًا يُناقض التوحيد؛ إنَّ الادعاء 
الكاذب والخداع والتضليل لا يُفيد شيئاء ولا يُنقِدْ من عذاب»؛ ولا يُقبل في عُذرٍ. 


فاتّقوا الله عباد الله وهبُوا من رقداتكم؛ وانتبهوا من سّكراتكم, قبل أن تُؤخذوا على غرَّة فقد عرَّضْكُم أنفسكم لمصائب الدُنيا وعقوباتٍ الآخرة. 


ارجعوا إلى ربّكم؛ وحقّقوا توحيدكم وإيمانكم؛ وتمّكوا بدينكم؛ وعَضنُوا على منَّة نبيّكم -صلى الله عليه وسلم- بالنواجذء وسيروا على هذيه. 
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أخلصوا العبادة لله وخده؛ حقّقوا توحيدكم بالأعمال؛ اعملوا بأوامر اللهء واجتنبوا نواهيّه. اصذقوا مع الله؛ لتنالوا رضاه؛ وتسلموا من عقابه فإنّه 
الناة التارء وما خلقك إلا لتعبدره وقد ة بأرزاقكم؛ قال -سبحانه وتعالى- ( وما خَلقْتُ الْجنٌ وَالْإنسن إل لثون “*ها ريد متهم من رذق 
وَمَا أَرِيذ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ الله هُوَ الرَّرَاقَ ذو الْقوَةِ الْمَتِينُ ) [الذاريات: 58-56]. 


فالعبادة اسم جامعٌ لكل ما يُحبّهِ الله ويزضاه من الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة؛ ولا بد مِن الإخلاص لله في ذلك؛ واعلموا أنَّ السعادة كلّ 
السعادة في عبادة الله وطاعته؛ والإخلاص في القول والعملء وايّباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ قال الله العظيم: ( وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَانَقُوا الله إنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب ) [الحشر: 7]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» وتاب عليّ وعليكم إنَّه هو التوّاب الرّحيم 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه إِنَّه هو الغفورٌ الرحيم. 


واعلموا أنَّ سعادتكم في طاعة مولاكم؛ والإخلاص له؛ واتّباع هذي نبيه الذي ما ترك خيرًا إِلّا دلَ أمّته عليه ولا شرًا إلا حذرها منه؛ دعا أوّل 
ما دعا إلى التّوحيد؛ إلى لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له» وإلى إخلاص العمل لله وحدهة 9 وَمَا أُمِرُوا إلا ِيعبتُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حْنَقَاءَ 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةَ ‏ [البينة: 5]. 


وعن عُمرَ بن الخطّاب -رضي الله عنه- قال: سمعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنّما الأعمالٌ بالنيّاتء وإنّما لكل امرئ ما نوى» 
فمن كانث هِجرئه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله؛ ومن كانث هجرثه إلى ذنيا يُصيبها أو امرأةٍ يَنكخها فهجرثه إلى ما هآجَرَ إليم) 
لذا: 


فاتّقوا الله يا عباد الله في توحيدكم: وإخلاصٍ العمل لربّكم: واحذروا مِن المعاصي وثمراتهاء وما يخيش في عقيدتكم ويُفسد أعمالكم؛ فإنَّ العبد 
على خطر إن لم يلجأ إلى الله ويصدق معه في جميع أعماله وتصرّفاته ويتفقّد حالّه في جميع أحواله ولحظات حياته؛ ويُبادر في إصلاح ما 
فمتد مِن أحواله؛ ويّحدّر مِن الغفلة والتمادي في الغ والضّلالء فاتّقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفيمّن تحت أيديكم مِنَ الأهل والأولاد» ومن 
ولّاكم الله أمرّهم. 


[1] أخرجه البخاري رقم (1) - الفتح: 1/15» ومسلم (1907). 
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